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   :ملخص

موضوع هذا المقال هو محاولةٌ للكشف عن طبيعة التماسك النصي في 
البنية التركيبية للّغة العربية من خلال الحديث النبوي الشريف ، بوصفه 
أفصح نص عربي بعد القرآن الكريم ، وذلك عن طريق رصد النظام الوصلي 

اط والربط بين وحدات التركيب ، بغية إدراك السبيل الموصل بآليتي الارتب
إلى التحكم في كيفيةِ ربطِ العلاقات بين الوحدات التركيبية ، وشكلِ 

  .        ترتيب المعاني بنسقٍ يجمع بين تلبية مراد المتكلم وبين معيارية اللغة 
:Abstract 

This article is an attempt to discover  the nature of textual 
cohesion in the compositional structure of the Arabic language, using 
the prophetic traditions (Hadith) as it is  the most eloquent discourse 
after Coran. This will be by checking the junctional  system with the 
affixation and association mechanism between the composition units . 
Its main aim is to find the way how to control the affixation of 
relations between the composition units, and the form of meanings 
‘classification in an arrangement between the speaker aim and the 
language normativity. 

  
  :تصدير 

ــتلكم       ــم النحــو إلا فقــه ل ــا عل ــات التركيبيــة ، وم     اللغــة نظــام مــن العلاق
لا يكــون الكـــلام مفيــدا إذا كـــان مجتمعــا بعـــضه مــع الـــبعض     « العلاقــات ، و 

، فمــن عــرف ســبل ارتبــاط وحــدات التركيــب بعــضها       ) 1(» الآخــر دون تــرابط  
معــاني ومكــامن   بــبعض ، وطــرق ربطهــا وتعلقهــا فقــد أدرك مــراده مــن فهــم ال        

القصد المبتغى مـن قبِـل المـتكلم ، ولمـا كـان الارتبـاط والـربط بهـذه المنزلـة                 
المهمة في تحصيل الفهوم اللغوية في العمليـة التواصـلية رجحـت عنـدي كفـة             
اختيـاره موضــوعا بحثيـا حقيقــا بالدراســة ، وفـي بدايــة بحثــي وقعـت يــدي علــى     

ــب الجملـ ــ (كتـــاب  ــي تركيـ ــاط والـــربط فـ ــام الارتبـ ــة ، لمـــصطفى نظـ ة العربيـ
للطفي والـربط فـي تركيـب الجملـة العربيـة،       نظـام الارتبـاط     ( وكتاب  ) حميدة
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في الجانـب النظـري ، أمـا عـن الجانـب التطبيقـي فقـد اطلعـت علـى              ) عبد البديع   
ــل        ــدم لني ــري ، وهــو بحــث قُ ــي شــعر البحت ــربط ف ــاط وال ــق نظــام الارتب بحــث طب

د محمــد ، غيــر أنــي لــم أجــد مــن  درجــة الــدكتوراه للباحــث أشــرف الــسيد محم ــ
طبق نظام الارتباط والربط في تركيـب الحـديث النبـوي الـشريف ، فكانـت لـي              

ــذلك  – ــا ل ــب الحــديث       - تبع ــى تركي ــام عل ــذا النظ ــق ه ــة تطبي ــانحة محاول  س
النبــوي الــشريف ، ووقــع اختيــاري فــي الجانــب التطبيقــي علــى كتــاب الإجــارة أو   

ــن قــصار الأحادي ــ   ــام    الإجــارات ، واتخــذت م ــة نظ ــان طبيع ــا لبي ث أنموذجــا عملي
الارتباط بين وحدات التركيب مـع الإشـارة إلـى نظـام الـربط إن اسـتوجب المقـام              

أنموذجــا تطبيقيــا ) أصــحاب الغــار والــصخرة ( ذلــك ، كمــا اتخــذت مــن حــديث  
للأحاديــث الطــوال مركــزا علــى نظــام الــربط بــين وحــدات تركيبــه مــع الإشــارة   

  .وجب المقام ذلك إلى نظام الارتباط إن است
ــة محــاور    ــي ثلاث ــاط    :    وســتقع الدراســة ف ــوم الارتب ــاول مفه ــري يتن محــور نظ

ــربط المتنوعــة ،     ـــاط المختلفــة وأدوات ال ـــات الارتبــــ والــربط مــع ذكــر علاقــــــ
ومحــورين تطبيقيــين يتنـــاول الأول منهمــا طبيعــة نظـــام الارتبــاط فــي حـــديث       

نــاول طبيعـة نظــام الـربط فــي حــديث    فيت، أمــا الثـاني ) أصـحاب الغــار والـصخرة   (
، وفـي اختيـار هـذا الـنص سـنحاول مـع دراسـة الارتبـاط           ) أصحاب الغار والـصخرة     (

ــشف طبيعــة         ــة ك ــصفة عام ــشريف ب ــديث النبــوي ال ــب الح ــي تركي ــربط ف وال
  .أنظمة الارتباط والربط في البنية القصصية للحديث النبوي بصفة خاصة 

   : الربط في تركيب الجملة العربيةعلاقات الارتباط وأدوات: أولا 
   :مفهوم الارتباط وعلاقاته .1
ــاط  . أ ــوم الارتب ــل   : مفه ــن الفع ـــاط م ــبط(الارتبــــــ ــصيغة  ) ارت ، وهــو بال

تـدل فيمـا تـدل علـى المبالغـة فـي         ) افتعـل (، وصـيغة    ) افتعـل (الصرفيـــــة  
 والربط ،)3(» و ارتبطَ بمعنى ربط «  ؛ أي المبالغة في فعل الربط ؛        )2(الفعل  

ربــطَ الــشيءَ يربِطُــه « : فــي المعجــم هــو الــشد ؛ فقــد جــاء فــي لــسان العــرب  
 ، وعليه فالارتباط هو المبالغة )4(» ويربطُه ربطاً ، فهو مربوطٌ وربِيطٌ شده     

فــي الــشد ، أو هــو الــشد الوثيــق بــين الطــرفين المقــصودين بــالتعليق ، أمــا     
علاقة وثيقة بـين طـرفين     « : لاح النحوي فهـــــــو    الارتباط من جهة الاصط   

تغني عن الـربط بينهمـا بـأداة ، وأن الـربط علاقـة تـصطنعها اللغـة بطريـق               
ويعنـي هـذا   . اللفظ ، أي الأداة ؛ لأمن اللبس في فهـم الارتبـاط أو الانفـصال       

أن الارتبـــاط قرينـــة معنويـــة ، وأن الـــربط قرينـــة لفظيـــة ، وأن الارتبـــاط  
 ، وعليــه )5(» وجــودة بالفعــل ، وأن الــربط علاقــة موجــودة بــالقوة  علاقــة م

فالارتباط إذًا هو لحمة شديدة الاتصال بين معنيين استغنيا فيه عن اللفظ  
واصــلا بينهمــا ، واكتفيــا بــصلة المعنــى ؛ كمــا فــي ارتبــاط الفعــل وفاعلــه  

ة والمبتــدأ وخبــره المفــرد بطريــق الإســناد مــثلا ، أو هــو بنــاء علاقــة نحوي ــ
سياقية بين معنيين كانا في حالة انفصال، دون الحاجة إلى وسيط لفظي        
رابط بينهما ، وهـي علاقـة أشـبه مـا تكـون بعلاقـة الـشيء بنفـسه ، ولهـذا            
الارتباط بصلاته المعنويـة علاقـات بـين الطـرفين تـصل إلـى إحـدى عـشرة             

  .علاقة 
ريـة    أما عن جذور فكـرة الارتبـاط فـي الـدرس النحـوي فترجـع إلـى نظ         

لــصاحبها عبــد القــاهر الجرجــاني مــن خــلال  ) التعليــق(أو فكــرة ) الــنظم(
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؛ إذ الارتبـاط بـين الكلـم عنـد عبـد القـاهر هـو        ) دلائـل الإعجـاز   (كتابه  
صورة عن ترتيب المعاني فـي الـنفس ، والعمـل علـى صـوغها وربـط وحـداتها          

واعلـم أنــك إذا رجعـت إلــى نفـسك علمــت    « : وفـق قــوانين النحـو ، فيقــول   
لما لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلّـق بعـضها       ع

وأن اللفـظ  ... ببعض ويبنى بعضها على بعض ، وتجعل هذه بسبب مـن تلـك          
تبع للمعنى في النظم ، وأن الكلم تترتب في النطق ، بسبب ترتـب معانيهـا      

ع كلامـك  واعلم أن لـيس الـنظم إلا أن تـض     « :  ، ويقول    )6(» ... في النفس   
الوضع الـذي يقتـضيه علـم النحـو ، وتعمـل علـى قوانينـه وأصـوله ، وتعـرف              
مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنهـا ، وتحفـظ الرسـوم التـي رسـمت لـك فـلا                 

 ، ولعــل أقـرب تعريــف للارتبــاط أو التعليــق داخــل  )7(» .... تخـل بــشيء منهــا  
ي تـشكيل  النظم تعريف عبد القاهر الجرجاني إذ يقول تـوخي المعـاني ف ـ         

أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض ، ويشتد ارتبـاط       « : النظم  
ثان منها بأول ، وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضـعا واحـدا        
، وأن يكون حالك فيها حال البـاني يـضع بيمينـه ههنـا فـي حـال مـا يـضع               

عها بعــد نعــم وفــي حــال مــا يبــصر مكــان ثالــث ورابــع يــض   . بيــساره هنــاك 
الأولــين ولــيس لمــا شــأنه أن يجــيء علــى هــذا الوصــف حــد يحــصره وقــانون   

   .)8(» يحيط به ، فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة 
   لقد كان الـدرس النحـوي قبـل عبـد القـاهر منطلقـا مـن اللفـظ متجهـا             
صوب المعنى ، وفي هذا مراعاة لحال المتلقـي لا المـتكلم ؛ ومرجـع ذلـك           

 ات تأسيس النحـو وغايتـه المرحليـة    لى أسباب موضوعية أملتها موجب    مرده إ 
أما عبد القاهر فقـد اهـتم ببـادرة المعنـى المتجـه صـوب اللفـظ ، وفـي هـذا                 
ــباب       ــى أسـ ــرده إلـ ــك مـ ــع ذلـ ــي ؛ ومرجـ ــتكلم لا المتلقـ ــال المـ ــاة لحـ مراعـ
موضوعية أيضا أملتها الطبيعة المرحليـة لتطـور علـم النحـو ، إضـافة إلـى              

د القــاهر وقدرتــه علــى تطويــع الدراســة النحويــة وتوجيههــا إلــى   نبــوغ عبــ
المعنــى الــسابق للــصياغة اللفظيــة ، وقــد أثمــر هــذا الجهــد مــيلاد نظريــة   

              )9(النظم التي اتخذت من معاني النحو مدارا لها 
ــي      : علاقــات الارتبــاط .  ب ــين وحــدات التركيــب ف ــات الارتبــاط ب علاق

ــين وحــدتين مــن     الجملــة العربيــة هــي معــا   ــى حاصــل ارتبــاط ب ــق عل نٍ تطل
معاني (ور مع مدار معاني النحو الخاصة     وحدات التركيب بوساطة طرقٍ تد    

، ويمكـن جمـل     .... ) النحو الخاصة مثل الفاعليـة والمفعوليـة والإضـافة          
ــشرة     ــدى عـ ــي إحـ ــه فـ ــاط وطرقـ ــات الارتبـ ــة ،  ) 11(علاقـ ــة أو طريقـ علاقـ

شــارة إلــى طرفــي الارتبــاط؛ وذلــك  ســنكتفي بــذكر نــوع العلاقــة مــع الإ 
  : لدواعي الاختصار 

  ) .المبتدأ والخبر المفرد/ الفعل والفاعل أو نائبه (علاقة الإسناد . 1
  ) .الفعل المتعدي والمفعول به(علاقة التعدية . 2
  ) . المضاف والمضاف إليه(علاقة الإضافة . 3
  ) .الحال المفردة وصاحبها(علاقة الملابسة . 4
  ) .الفعل والظرف بنوعيه(قة الظرفية علا. 5
  ) .الفعل والمفعول المطلق المبين للنوع والعدد(علاقة التحديد . 6
  ) .الفعل والمفعول لأجله(علاقة السببية . 7
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  ) .التمييز والمميز(علاقة التمييز . 8
  ) .النعت المفرد ومنعوته(علاقة الوصفية . 9

   .)البدل والمبدل منه(علاقة الإبدال . 10
الفعــل والمفعــول المطلــق / التأكيــد والمؤكــد (علاقــة التأكيــد . 11

  .)10() المؤكد له
علاقــات منهــا ) 05(خمــس : وبقــراءة ســريعة لهــذه العلاقــات نــستنتج أن  

ولـه  / الفعل مع مفعـول بـه   (ومفاعيله ) الإسناد. ع(خاصة بالفعل مع فاعله   
فعل علاقة ربط لا ارتباط ، أما المفعول معه فعلاقته بال  ) والمطلق/ وفيه  / 

علاقات منهـا  ) 03(؛ لأن واو المعية هي اللفظ الرابط بين الطرفين ، وثلاث       
منها ) 02(، وعلاقتان  ) والتوكيد/ والإبدال  / الوصفية  (خاصة بالتبعية   

، وعلاقــة ) والملابــسة ــــــ الحــال ـــــ/ التمييــز (خاصــة بمنــصوبات الأســماء 
ــا خاصــة بمجــرورات الأ  ) 01( ، والملاحــظ كــذلك  ) الإضــافة(ســماء منه

شــرط الإفــراد فــي خبــر المبتــدأ وفــي الحــال والنعــت ؛ وذلــك أن الارتبــاط     
علاقة معنوية فقط ، أما إذا تحول الإفـراد إلـى جملـة فـإن العلاقـة تتحـول             
إلى ربط بدل الارتباط ؛ لأجل أن الجملة تصبح مشتملة على ضمير يربطها 

الـــضمير إذا كـــان مـــستترا لا لفـــظ لـــه بـــالطرف المـــسندة إليـــه ، غيـــر أن 
فالعلاقــة تبقــى علـــى حالهــا ارتباطيـــة ، أمــا إن لُفــظ أواصـــطنع لــه لفـــظ       
فالعلاقة تتبع الربط لا الارتباط، ففي الحال المفـردة مـثلا يقـول مـصطفى           

ولعلّ من الواضح أن وثاقة الارتباط بين الحال المفردة وصاحبها     « : حميدة  
وأنّ الارتباط علاقة معنويـة ، وأن الـربط   ... أغنت عن اصطناع علاقة ربط      

قرينــة لفظيــة ، ولــذلك كــان الــضمير المــستتر قرينــة معنويــة حيثمــا    
 ، والملاحــظ أيــضا أن المفعــول المطلــق يتمتــع )11(» قــدرناه ؛ إذ لا لفــظ لــه 

بعلاقتــين مــن علاقــات الارتبــاط ، فــإذا كــان مؤكــدا لحــدث الفعــل قبلــه    
ــه علاقــة توكيــد ، أمــا    ــان مبينــا للنــوع أو العــدد فعلاقتــه     فعلاقت  إذا ك

  . بمؤكده علاقة تحديد
 علاقات الارتباط هـذه تـصنيفا آخـر       غير أني أرى أنه يمكن أن نصنف       

ارتباطات بـدل  ) 05(يكون جامعا لهذه العلاقات ، ومختصرا لها في خمسة       
، ومعطيا للباحث في اللغة والنحو تقسيما يكسب معـاني      ) 11(إحدى عشر   

رتباط دلالات جامعة في زمر دلالية يسهل بوساطتها تقديم رؤية شاملة   الا
للارتباطات المعنوية في اللغة العربية ، وتيسير تطبيقهـا مـن خلالهـا علـى          

  :للعلاقات ) 05(ونقصد بهذه الارتباطات الخمسة النصوص المراد دراستها،
    علاقـة  وعلاقتـه علاقـة إسـناد وهـي      : ارتباط إسنادي أو ارتباط قاعدي

  )مبتدأ مع خبره المفرد/ فعل مع فاعله أو نائبه (لا يبنى تركيب إلا بها 
    علاقـات ، هـي علاقـات     ) 04(وعلاقاته أربـع     : ارتباط مفعولي أو وقوعي

 ــ( / والـسببية ـــــ مـف لـه ـــــــ      / والظرفية ـــ مف فيه ــــ / التعدية ـــ مف به ــ
ه العلاقــات دوران المفاعيــل حــول ، وجــامع هـذ ) والتحديـد ـــــ مــف مطلـق ـــــ   

 . الفعل ، وتفاعل حدث الفعل معها 
  الوصـفية  (علاقات ، وهـي علاقـات   ) 03(وعلاقاته ثلاث   : ارتباط تبعي

، وجـامع هـذه العلاقـات وثاقـة الـصلة بـين التـابع            ) والتأكيـد / والإبدال  / 
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والمتبـــوع إلـــى حـــد إحـــداث الأثـــر اللفظـــي الممثـــل فـــي تبعيـــة العلامـــة    
 . رابية الإع
   ــز ــسة والتميي ــاط الملاب ــين    : ارتب ــى علاقت ــشتمل عل ــق ) 02(وي ، ويتعل

ـــعلاقة   ــر بـ ــسة (الأمـ ــز/ الملابـ ــة   ) والتمييـ ــن العلامـ ــضلا عـ ــا فـ ، وجامعهمـ
الإعرابية التعريف بالمجهول ؛ فصاحب الحال مجهولة هيئته أثناء القيـام           

 ليزيل إبهامه بالفعل فيؤتى بالحال لتبينه، والمميز مجهول فيؤتى بالتمييز    
 .والجهل بحقيقته 

 ويشتمل على علاقة الإضافة  : ارتباط إضافي. 
   :مفهوم الربط وأدواته .2
قرينة لفظية على اتصال أحد المترابطين « الربط هو    : مفهوم الربط   . أ

علاقة تصطنعها اللغة بطريـق اللفـظ ، أي الأداة ؛     «  ، أو هو     )12(» بالآخـــــر  
ويعنـي هـذا أن الارتبـاط قرينـة     . اط أو الانفصال لأمن اللبس في فهم الارتب   

 ن الارتبـاط علاقـة موجـودة بالفعـل     معنوية ، وأن الربط قرينـة لفظيـة ، وأ     
 ، وعليه فالربط هو علاقـة سـياقية      )13(» وأن الربط علاقة موجودة بالقوة      

بين معنيين بوساطة لفظ رابـط لأمـن لـبس الانفـصال ، واللفـظ الـرابط بـن         
قــصودين بــالربط هــو الــضمير البــارز وأدوات الــربط المختلفــة  المعنيــين الم

  ...).حروف العطف ، والجر(
 :يمكن تقسيم الروابط إلى قسمين  :  الروابــــــــــــــــــــط  . ب
إنمــا اشـترط البــارز مـن الــضمائر رابطــا دون   : الـربط بالــضمير البـارز  . 1.ب

يـشير إليـه لفـظ ، فكـان     المستتر ؛ لأنّ البارز ملفوظ ، والمـستتر معقـول لا      
الملفوظ رابطا وغير الملفوظ مرتبطا ، ويمكن تحديد الضمير البارز أو مـا      

ــة : ( يجــري مجــراه فــي   ــر الجمل ــة  / الخب ــة  / والنعــت الجمل / والحــال الجمل
والـــربط باســـم / والتأكيـــد المعنـــوي / وضـــمير الفـــصل / وجملــة الـــصلة  

   .)14() الإشارة 
/ وواو الحـال  / حـروف العطـف  (  : الربط هي  أدوات: الربط بالأدوات   . 2.ب

وأدوات / والحــروف المــصدرية / وأدوات نــصب المــضارع / وواو المفعــول معــه 
  ) .وحروف الجر/ وأدوات الاستثناء / والفاء في جواب الشرط / الشرط 

   وقبل تطبيق نظام الارتباط والربط على الحـديث المقـصود بالدراسـة         
يجــدر بنــا أن نعــرف بهــذا الحــديث ولــو   ) رة حــديث أصــحاب الغــار والــصخ ( 

أَبـي  بصفة مختصرة ، حديث أصـحاب الغـار والـصخرة هـو حـديث مـروي عـن         
          ـناللَّـهِ ب ـدبـدِ اللَّـهِ أَنَّ عبع نب الِمثَه سدح رِىهنِ الزع بيعه شربانِ أَخمالْي

 ــرمــولَ- رضــي االله عنهمــا -عســمِع رــه سصــلى االله عليــه وســلم - اللَّــهِ   أن – 
هذا الحديث الذي سنعرضه آخر البحث كاملا ، وهو حديث فـي فـتح    يقُول  

  ، في كتـاب الإجـارات تحـت      2210الباري بشرح صحيح البخاري تحت رقم       
من استأجر أجيـرا فتـرك أجـره ، فعمـل فيـه المـستأجر فـزاد ، أو مـن            ( باب  

 ، وهـو حــديث يحـث علــى عمــل   )15() ستفــضل عمـل فــي مـال غيـــــــــــــــــره فا  
ــوا    ــار    الــصالحات ؛ مــن ثلاثــة رهــط دخل ــاب هــذا الغ  غــارا ، فــسدت صــخرة ب

فطفق كل واحد من الثلاثة يدعو االله بـصالح عملـه ، فكـان دعـاء الأول          
ــصالح        ــث ب ــاني بــصالح عفّتــه ، ودعــاء الثال ــه ، ودعــاء الث ــر والدي بــصالح ب

ســرد : حــديث أثنــاء الدراســة والتطبيــق إلــى أمانتـــــــــه ، ويمكــن تقــسيم ال
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 وحــة بــر الوالــدين ، فلوحــة العفــة  أولــي للأحــداث مــع وصــف للمكــان ، فل 
  .فلوحة الأمانة 

   :نظام الارتباط في حديث أصحاب الغار والصخرة: ثانيا    
إذا فالارتباط هو إنشاء علاقة نحوية سياقية بـين معنيـين كانـا                

ون الحاجة إلى وسيط لفظي ، فإن هـذا الاتـصال يكـون     في حالة انفصال د   
ما يسمى بالمركب ، وتختلف هذه المركبات بحـسب طبيعـة التـآلف بـين           
مكوناتهــا ، وقـــد حـــاول لفيـــف مـــن البـــاحثين المحـــدثين تـــصنيف هـــذه   
المركبــات بــصيغ مختلفــة ، ومــن تلكــم المحــاولات الجــادة التــي تــستحق   

    ـز    الذكر والتنويه المركبات التي صنفها محمد إبراهيم عبادة ، والتـي مي
بينهـــا بنـــوع الكلمـــة التـــي تكـــون فـــي صـــدر المركـــب ، وقـــد كانـــت    

  :مركباته كالتالي 
  .وهو ما يعرف بالجملة الفعلية ) : ع.م(مركب الفعلي  .1
 .وهو ما يعرف بالجملة الاسمية ) : س.م( مركب الاسمي  .2
الفاعـل  وهو المبدوء بمشتق محـض كاسـم    ) : ص.م(مركب الوصفي    .3

 .والمفعول 
 .وهو المكون من المصدر ومعموله ) : مص.م(مركب المصدري  .4
 .وهو ما بدئ باسم الفعل ) : خ.م(مركب الخالفة  .5
 .وهو ما بدئ بموصول اسمي أو بحرفي ) : ل.م(مركب الموصول  .6
 .وهو ما بدئ بظرف دال على الزمان أو المكان ) : ظ.م(مركب الظرفي  .7
 )16(. وهو مابدئ بحرف من حروف الجر ): ج.ج.م(مركب جار ومجرور  .8

   وسنحاول معرفة نظام الارتباط في الحديث المخصوص بالدراسة وفـق         
ــة     ــي مجموعــات ارتباطي ــات المــصنفة ف ــاط إســنادي  ( العلاق ــاط / ارتب ارتب

مـع مـا   ) ارتبـاط إضـافي   / ارتبـاط هيئـي وتمييـزي     / ارتبـاط تبعـي     / مفعولي  
 علاقات ، إضافة إلـى الارتفـاق بمركبـات        تشتمل عليه هذه الارتباطات من    

  .إبراهيم عبادة قدر ما يخدم التحليل التطبيقي لتلكم الارتباطات 
الإسناد هو أن تسند كلمة إلى أخرى حتى يتم  : الارتباط الإسنادي.    أ

المعنى المراد ، والإسناد إمـا أن يكـون فعليـا وإمـا أن يكـون اسـميا ، وبهـذا             
عـدة الأساسـية للكـلام الـذي شـرطه الإفـادة كمـا         يكون الإسناد هو القا   

 ، ويعبر عن الإسناد )17() كلامنا لفظ مفيد كاستقم : ( يقول ابن مالك    
جملة فعلية وجملة اسمية ؛ وذلك لأن الجملة لا تخلـو     : بالجملة ؛ فيقال    

هي « : من عملية إسنادية بحال ؛ لأنه يمثل نواتها الأساسية ، أما الجملة ف ـ      
اللفظية الصغرى للكـلام المفيـد ، فـي أيـة لغـة مـن اللغـات ، وهـي          الصورة  

المركب الذي بين به المتكلم أن صورة ذهنية قد تآلفت في ذهنـه ، ثـم        
   .)18(» هي الوسيلة التي تنقل ما حال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع 

ارتبـاط بـين معنيـين بـلا     «    أما عن الارتبـاط الإسـنادي أو القاعـدي فهـو        
واسطة لفظية ، لأنها علاقة وثيقة تشبه علاقة الـشيء بنفـسه ، أو تـشبه           

 ، وقــد حــضر الارتبــاط )19(» علاقــة صــدر الكلمــة الواحــدة بعجـــــــــــــزها 
إسـنادا بـين   ) 90(الإسنادي في حديث أصحاب الغار والـصخرة بنحـو تـسعين      

  :إسناد فعلي وآخر اسمي 
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ــي. 1.   أ ناد الفعلــي أو الجملــة الفعليــة مــن  يتــألف الإســ : الإســناد الفعل
المــسند الفعــل أو مــا شــابهه ، ومــن مــسند إليــه فاعــل أو نائبــه ، وثمــة مــن       

علاقـة الإسـناد التـي تـربط     « الباحثيــــــــن من يضيف عنـصرا ثالثـا هــــــــو        
 ، وقــد كــان تركيــب  )20(» المــسند بالمــسند إليــه ، وهــي علاقــة ذهنيــة   

ــي    ــق فعل ــوع التطبي ــبعة     الحــديث موض ــددها س ــغ ع ــاز ؛ إذ بل ــناد بامتي  الإس
إســنادا الموظفــة ؛ أي ) 90(إســنادا فعليــا مــن مجمــوع تــسعين ) 77(وسـبعين  
من مجموع الإسناد ، ودلالة هـذا الارتبـاط الإسـنادي الفعلـي          % 85,5بنسبة  

تنشأ من كـون الحـديث هـو عبـارة عـن قـصة واقعيـة ، وقعـت أحـداثها فـي                  
سر غلبـة الفعـل الماضـي علـى المـضارع ؛ إذ        حيز زمني ماض ، وهذا الذي يف      

جملة أو إسنادا من ) 57(بلغ عدد الإسناد الفعلي بفعل ماض سبعا وخمسين          
، وتعطي هـذه الماضـوية الفعليـة فـي الإسـناد       ) 77(مجموع الإسناد الفعلي    

إشارة دلالية قوية للمتلقـي بوعظيـة القـصة وإرشـاديتها ، وحملهـا حمولـة          
أخذ الدرس المتوخى من وراء اسـتدعاء أحـداث انطـوى    التأسي والاقتداء ، و 

زمنهــا فــي ســجل الغــابرين ، ومــن نمــاذج تلكــم الأفعــال فــي الــسرد الأولــي     
انطلـق ثلاثـة رهـط ممـن كـان      « للأحداث قوله ــ صلى االله عليه وسـلم ــــ      

 ، ومثالهـا فـي لوحـة البـر     )21( » ....حتى أَووا المبيـت إلـى غـار        ... قبلكم
.... فنـاء بــي فـي طلـب شــيء    « ن قولـه ـــ صـلى االله عليــه وسـلم ــــ      بالوالـدي 

ــ )22( » ...فوجدتهما نائمين  ــه  ــ ــ  ، ومثالها كذلك في لوحة العفة قولــــــ
 ، أمـا فـي   )23(» ... فأردتهـا عـن نفـسها فامتنعـت     «: صلى االله عليه وسـلم ــــ        

... استأجرت أجراء « : ـ لوحة الأمانة فمثالها قوله ــ صلى االله عليه وسلم ــ
   .)24(» ...وترك الذي له 

  ولمعرفة الدلالات الجلية لغلبـة التوظيـف الفعلـي للارتبـاط الإسـنادي        
ربطها بغاية الحـديث وفكرتـه العامـة ؛ وذلـك أن الحـديث الـشريف يحـث          
بــل ويحــض علــى عمــل الــصالحات وفعــل الخيــرات ، وأصــدق ارتبــاط إســنادي  

ــع    ــاهى م ــل ويتم ــاط     يتكامــل ب ــرات هــو الارتب ــصالحات وفعــل الخي ــل ال عم
          الإسـنادي الفعلـي ؛ فلـيس كالفعـل دالا وحاضـا علـى فعـل الـصالحات ، فبـر
 الولدين فعل ، وكذلك العفـة فعـل ، وأن يكـون المـرء أمينـا يثمـر أمـوال              

لا شـك  « فهؤلاء الثلاثة موضـوع الحـديث   غيره دون الطمع فيها فعل أيضا       
بدليل مــا فعلــوا مــن أعمــال   متقــين صــالحين، مــؤمنين وكــانواأنهــم كــانوا

منطلقـين لا شـك أنهـم    ..هم بها،وبالتالي لما كـانوا  صالحة واستجاب االله ل   
منطلقين لما فيـه رضـا االله   ..ين ليعملوا عملا صالحا الله تعالى   كانوا منطلق 

   )25(».اءهم الامتحان من االله تعالى فجتعالى،
ط الإســنادي فقـد بلـغ ســت     أمـا عـن توظيـف الفعــل المـضارع فـي الارتبـا      

فعـلا ، والملاحـظ فـي توظيفهـا أنهـا تتجـاوز فـي دلالتهـا الحـدث          ) 16(عـشر  
القصصي المستعملة فيه إلى حث المستمع أو القارئ أو المتلقـي عمومـا إلـى          
ــة        ــة الحالي ــأنّ الدلال ــة ، وك ــال الموظف ــضارعية الأفع ــضمون م ــل بم العم

ــتمرار   ــفة الاسـ ــسبت صـ ــضارع اكتـ ــتقبالية للمـ ــين  والاسـ ــلية بـ ية التواصـ
لا « : شخوص القصة من جهة وشخوص المتلقين من جهـة أخـرى ؛ وأمثلتهـا           

لا أغبق قبلهما ... / أن تدعوا االله بصالح أعمالكم ... ينجيكم من هذه 
أن تفض الخاتم ... / أنتظر استيقظهما ... فلم أرح عليهما ... أهلا ولا مالا 



  

 

 43 

ــه  ــك  .... / إلا بحق ــى    )26(» ... لا أســتهزأ ب ــة إل ــذه الأمثل ــا ه  ، وإذا حولن
المتلقي غير شخوص القصة تكون عين العبرة ومقـصد التوجيـه ، فتقـول         

 ... لا أن تـدعو االله بـصالح عملـك    يـا متلقـي إ  ... لا ينجيك من هذه   : مثلا  
وغيرهـا ؛ وعليـه ومـن وحـي     ... لا تغبـق قبـل والـديك أهـلا ولا مـالا        : وتقول

في شرحه لهذا الحديث يسقط أحداثه على  هذا الفهم نجد محمد الديسي      
نذكر كلّ حين بحـديث الـصخرة   « : حال الأمة الإسلامية اليوم ، فيقول    

ولنا فيه اليوم فوائد أخر غير ما وقفنا عليه من سنوات عدة ، لنرى كيـف    
حـديث الـصخرة يبـين لنـا     ... تنفرج هذه الصخرة التـي سـدت الغـار علينـا ،          

  يــوم ، لا ننــساه ولا نتزحــزح عنــه   وم وكــلطريقــا ينبغــي أن نــسلكه الي ــ
أمـا فعـل الأمـر فقــد     . )27(» ... حتـى يرفـع االله تعـالى الـبلاء ويخفـف عنـاءه       

مرات ، ثلاثة منها كانت في سياق الدعاء الـذي توسـل بـه    ) 04(وظّف أربع   
 عنا ففرج... « : أصحاب الغار ليفرج عنهم ما فيه من جهد البلاء في قولهم 

   . )28(» ... فيه ما نحن 
يتألف الإسناد الاسمي مـن مبتـدأ وخبـر ، يقـول          : الإسناد الاسمي   . 2.   أ

فالمبتـدأ كـل اسـم     « : سيبويه فـي الركـائز الإسـنادية للجملـة الاسـمية            
ابتدئ به ليبنى عليه الكلام ، والمبتدأ والمبني عليه رفـع ، فالابتـداء لا        

المبني ما بعده عليه ، فهـو مـسند   يكون إلا بمبني عليه ، فالمبتدأ الأول و    
ــسند إليــه   ــي توضــيح علاقــة       )29(» وم ــد القــاهر الجرجــاني ف  ، ويزيــد عب

 م يكـن مبتـدأ لأنـه منطـوق بـه أولا      المبتـدأ ل ـ « : المبتدأ بالخبر في قولـه    
ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدأ ، بل كـان المبتـدأ مبتـدأ ؛     

ى ، والخبـر خبـرا ؛ لأنـه مـسند ومثبـت بـه        لأنه مسند إليـه ومثبـت لـه المعن ـ        
   . )30(» المعنى 

  ـــ نمط مكون من مبتدأ وخبر : وتظهر الجملة الاسمية في ثلاثة أنماط 
                          ـــ نمط مكون من مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر

  .                         ـــ نمط يتمثل في الجملة الاسمية المنسوخة 
   لم يكن الحديث الشريف ذا ارتباط إسـنادي اسـمي فـي طابعـه العـام ؛       

مـــن مجمـــوع الارتبـــاط  % 14.5وذلـــك لأن الإســـناد الاســـمي يمثـــل نـــسبة  
منهــا  ) 10(، عــشر  ) 13(الإســنادي ، أي بعــدد ثــلاث عــشرة إســنادا اســميا       

 ) أنّ(، وجملـة بــ     ) إن(بــ   ) 02 (، وجملتـان  ) كـان (بـــ   ) 06(ست  ( منسوخة  
  .جمل غير منسوخة ) 03(، وثلاث ) ) لبث(لة بـفعل الشروع وجم

   الملاحظ على هذه الأرقام انـصراف نـص الحـديث إلـى الإسـناد الفعلـي            
توظيفا على حساب الإسناد الاسمي ، بل حتى الموظف من الإسناد الاسمي       
نسخ ثلثاه بالنواسخ ، وهو نسخ يحـرف الدلالـة الوظيفيـة للإسـناد الاسـمي       

يوجههــا الناســخ ويقيــدها حــسب المقــام والــسياق، وإنمــا قَــلَّ الإســناد  لمعــان 
الاسمي مقارنة بالفعلي لنكتة دالة على إرادة الحدوث والفعل وعدم إرادة          
الاستقرار والثبوت الدلالي ؛ من حيث إن الجملة الاسمية دالة على الثبـوت    

ســمية   ، ومــن أمثلــة الجمــل الا   )31(والجملــة الفعليــة تــدل علــى الحــدوث      
كـان لـي أبـوان    « : قولـه ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ــــ            ) كـان (المنسوخة بـ   

إن كنت ... / وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا .... / شيخان كبيران 
   .)32(» ... فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
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يضم هذا الارتبـاط أربـع علاقـات بحـسب نـوع       : الارتباط المفعولي .    ب
ــة     علاقــة التع: المفعــول  ــسببية وعلاق ــة ال ــة وعلاقــة الظرفيــة وعلاق دي

التحديد ، وقد بلغ عدد الارتباطات المفعوليـة بعلاقاتهـا المختلفـة سـتين        
ارتباطا لعلاقـة  ) 50: (علاقة ارتباط ، وهي موزعة على النحو التالي     ) 62(

ــة ، و ــة ا ) 07(التعدي ــات لعلاق ــة، وارتباط ــسببية  ) 03(لظرفي ــات ال  ارتباط
  . لعلاقة التحديد )02(وارتباطان 

ــة التعديـــة. 1.   ب تنـــشأ علاقـــة التعديـــة مـــن علاقـــة الفعـــل    : علاقـ
المتعدي بمفعوله ، والمقـصود بمفعولـه هـو ذلـك الاسـم الـذي يقـع عليـه           

  التعلّـق المعنـوي ، لا المباشـرة    والمـراد بـالوقوع  « الفعل حتى تتم دلالتـه ،    
.... لا للفعـل المتعـدي   أعني تعلقه بما لا يعقل إلا به ، ولذلك لـم يكـن إ        

 المطلــق ، فإنـه نفــس الفعـل الواقــع   المفعـول  ) مــا وقـع عليــه (وخـرج بقولنـا   
ــه ، وال    ــع في ــل يق ــإن الفع ــه     والظــرف ، ف ــع لأجل ــل يق ــإن الفع ــه ، ف ــول ل  مفع

 ، وإنمـا المقـصود بهـذه    )33(» والمفعول معـه ، فـإن الفعـل يقـع معـه لا عليـه              
المنصوب مباشرة بالفعـل المتعـدي    العلاقة في هذا الموضع هو المفعول به      

أما الفعل المتعدي بواسطة فيدخل في سياق الربط لوجود وسـاطة لفظيـة    
  .رابطة بين الفعل ومفعوله غير المباشر

   وما يمكن التركيز عليه في علاقة التعدية في هذا الحـديث هـو مـا         
تميـز بتكـرار نمطــه فـي الــنص ، ونقـصد بــه علاقـة الارتبــاط بـين جملــة       

مواضـع ، وعلاقـة   ) 09(، الذي تكـرر فـي تـسعة    ) قال(ول القول والفعل    مق
، والـذي تكـرر فـي    وعامـل النـداء المحـذوف    ) اللهـم (دى  الارتباط بين المنا  

  .مواضع ) 06(أربعة 
   أما جمل مقول القول فعلاقتها بعامله علاقـة معنويـة لا وجـود لـضمير            

: مل الموظفة فـي الحـديث   رابط بينهما ، ولا لأداة لفظية رابطة ، ومن الج   
لا أحـلّ  : قالـت  .../ اللهم كان لي أبوان شـيخان كبيـران     : قال رجل منهم  « 

» ... إني لا أسـتهزئ بـك   : يا عبد االله لا تستهزأ بي ، فقلت   : فقال  .../ لك  
 ، ويعــد تكــرار علاقــة التعديــة التــي تــربط فعــل القــول مــع جملتــه    )34(

القصصي ، الذي يقوم على عنصر الحـوار  المقولة أمرا ضروريا يمليه الفعل     
بين الشخوص ، وقد كانت جملـة مقـول القـول مـشكلةً مـن مختلـف أنـواع           
الجملة ، فكانت فعلية واسمية منـسوخة وغيـر ومنـسوخة،  كمـا كانـت         
خبرية وإنشائية ، ومثل هذا التنوع ينزع إلى جلب انتباه المتلقـي ، ويجـدد     

لى التركيز في الدروس المستلهمة من  مجريات متابعته للأحداث ، ودفعه إ     
النص من خلال ألوان الجمل التي تتمايز أنواعهـا ، ويتحـد ارتباطهـا بعلاقـة        

  . التعدي مع فعلها الواقع عليها 
ومـن المفعـول بـه    « :    أما المنادي فهو من المفعول به ، يقول ابـن هـشام       

د االله ؛ فحـذف  أصله أدعو عب ـ ) يا عبد االله  : (المنادى ، وذلك لأن قولك      
 ، والمتكرر في النص من المنـادى هـو لفـظ    )35(» عنه ) يا(الفعل ، وأنيب   

مواضع ، وذلك في قوله ـــ صـلى     ) 06(؛ إذ تكرر في ستة      ) اللهم(الجلالة  
اللهــم إن .../ اللهـم كــان لــي أبـوان شــيخان كبيــران   « : االله عليـه وســلم ـــــ  

... /  كانـت لـي بنـت عـم       اللهـم  / 3× ... كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهـك       
 ، والملاحظ في توظيف هذا الارتبـاط    )36(» ... اللهم إني استأجرت أجراء     
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أن أصحاب الغار ثلاثتهم وظّفـوا هـذا       ) اللهم(بعلاقة التعدية ببنية النداء     
النداء في بداية كلام كلٍّ منهم على حدة ، كما أعادوه في نهاية دعـاء   

يان بأن هذا النص هـو حالـة مناجـاة بـين       كلٍّ منهم ، وفي هذا التشكيل ب      
عنـصر المناجـاة   « رجال صالحين وقعوا في ابتلاء وبين ربهم ، بحيث كـان        

أقــوى العناصــر البــارزة فيهــا ، حيــث رفــع كــل  ... فــي قــصة الغــار والــصخرة 
ســجين يــده لينــاجي ربــه بمــا ســلف مــن الخيــر فــي حياتــه ، فهــو يــستعرض    

 )37(» الأحداث الـسالفة زلفـى للنجـاة    ماضيه من مناجاته استعراضا يأتي ب  
إلا دليل واضـح علـى مـدى الارتبـاط الواقـع بـين       ) اللهم(وما اختيار المنادى  

، والمـيم  ) يـا االله (عند البصريين أصله    « ) اللهم(المناجي والمناجى ؛ لأنّ     
يـا  (فنقـول  ) يـا (بدليل أنـك لـو أسـقطت المـيم لوجـب ذكـر       ) يا(بدل من  

النداء بميم آخر المنادى تعبير مـن المنـادي ـــ      ) يا(يض   ، وتعو  )38(» ) االله
أصحاب الغارــ بمقـدار قربـه مـن االله إلـى الحـد الـذي لا تتوسـط أداة النـداء               
بين المنادي والمنـادى ؛ ومـصدر اسـتدعاء هـذا الـنمط مـن النـداء هـو يقـين            
المناجي الداعي بأن المناجى ليس من البعد الذي ينادى بـل بـالقرب الـذي        

ناجى ي.  
وهــي علاقـــة تـــربط حــدث الفعـــل بزمنـــه أو   : علاقــة الظرفيـــة  . 2.   ب

مكانه الذي وقع فيه ، ويطلق اسـم المفعـول فيـه علـى ذلـك الاسـم الـذي          
ذُكر فضلة لأجل أمر وقـع  « : يرتبط به الفعل ، والمفعول فيه اسم منصوب  

اط تنــشأ علاقــة الارتبــ«  ، و )39(» مــن زمــان مطلقــة أو مكــان مــبهم : فيـه  
وارتبـاط الظـرف   . ظرف الزمـان وظـرف مكـان    : بين الفعل والظرف بنوعيه     

ــن زمــان          ــو الحــدث م ــى الحــدث ، ولا يخل ــق ؛ لأن الفعــل دال عل ــل وثي بالفع
. همــا مــن المقــولات العــشر عنــد أرســطو   ) أيــن(و) متــى(ومكــان ، ومقولتــا  

ولذلك كانت علاقة ارتباط الحدث بزمانه ومكانه من علاقات الارتبـاط     
   .)40(» منطقي بين المعاني ال

) 07(   أما عـن توظيـف المفعـول فيـه فـي نـص الحـديث فقـد بلـغ سـبعة            
مكانيـا واحـدا ، أمـا عـن     ) 01(منها زمانية ومفعـولا     ) 06(مفاعيل ؛ خمسة    

ممـن كـان   « المفعول فيه زمانـا ففـي مثـل قولـه ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ــــ                 
فـي طلـب شـيء يومـا     ... / أغبق قبلهمـا  لا .../ حتى أووا المبيت ... /قبلكم  

 ، الملاحـــظ فـــي )41(» ... فجـــاءني بعـــد حـــين ... / أن أغبـــق قبلهمـــا ... / 
 ) قبـل (لحـديث تكـرار الظـرف المـضاف     المفعول فيه زمنا فيما وظّـف فـي ا        

وهــو طــرف محــدد الجهــة بــضميمةِ مــضافهِ ، كمــا أجلــى الظــرف المعــرف    
حيث و زمن الليل زمـن الخـوف والوحـشة،   هو) المبيت(زمن الإيواء في   ) ال(بـ

يزيـد المـشهد تعبيـرا عــن الـضيق الـذي عاشـه الثلاثــة المبتلـون ، أمـا غيــر         
، وكـذا الظـرف المـضاف إلـى نكـرة      ) يومـا (المحدد فهـو الظـرف النكـرة       

ولـه ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ــــ       ، أما المفعول فيه مكانـا ففـي ق   )بعد حين (
   .)42( »على أن تخلي بيني وبينها «

وهـي علاقـة تـربط بـين الفعـل والمفعـول لـه أو          : علاقة السببية   . 3.   ب
لا يكـون إلا مـصدرا ويكـون العامـل فيـه مـن غيـر        « لأجله ، والمفعـول لـه    

 نمــا يــذكر علــة وعــذرا لوقــوع الفعــل   لفظــه ، وهــو الفعــل الــذي قبلــه ، وإ  
فعـــل  ، ويوضـــح ابـــن يعـــيش علاقـــة ال)43(» ... وأصـــله أن يكـــون بـــاللام 
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لا بد لكل فعل من مفعول له سواء ذكرتـه  « : بالمفعول له جليا في قوله     
 ؛ وعليــه )44(» أو لــم تــذكره ، إذ العاقــل لا يفعــل فعــلا إلا لغــرض وعلــة    

  .فعلاقة السببية هي إحدى علاقات الارتباط المنطقي بين المعاني 
جمـل  ) 03(   الملاحظ على نص الحديث موضوع البحث توظيفـه لـثلاث     

متكررة تشتمل كلّ منها على المفعول لـه ، وهـي الجملـة الدعائيـة التـي             
يختتم بها كل واحد أصحاب الغار مناجاته لربـه وذلـك فـي قولـه ـــ صـلى          

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنـا مـا   « االله عليه وسلم ـــ   
خوص  ؛ فالمفعول له المتكرر في الجمل الدعائيـة لـش        )45(» ... نحن فيه   

يعبـر عـن علـة الفعـل الـذي قـام بـه المنـاجي          ) ابتغاء وجهك (الأقصوصة  
، وهــي العلــة التــي يلــتمس مــن خلالهــا المنــاجي    )ابتغــاء وجــه االله وحــده (

النجاة مما هو فيه ، وعليه فالنص على المفعول له في هذا المقام هو غاية    
قِبـل المنـاجين   البيان وسر النجاة والنجاح ، ولذلك كُرر هذا المفعول من        

جميعا ، كما أنه يحمل الرسالة المطلوبة من وراء هـذه الأقـصوصة ؛ وهـي     
  .ابتغاء وجه االله ورضاه في كل فعل للخيرات 

ــد  . 4.   ب ــة التحدي ــالمفعول      : علاق ــل ب ــا الفع ــرتبط فيه ــة ي ــي علاق وه
المـصدر الفـضلة   « : المبين لنوعه أو عدده ، والمفعول المطلق هـو       المطلق

وسـمي مطلقـا لأنـه يقـع      ... لعامله أو المبيــــن لنوعـه أو لعـــــــــدده         المؤكد  
 ، وإنمـا المـراد بعلاقـة الارتبـاط ههنــا     )46(» عليـه اسـم المفعـول بـلا قيــد     

ــدد دون المؤكــد لعاملــه ؛ لأن         ــذي يبــين النــوع أو الع ــول المطلــق ال المفع
ــا وحـــده فـــي علاقـــة     المفعـــول المطلـــق المؤكـــد لعاملـــه يـــشكل ارتباطـ

  .التأكيد ، وهي علاقة تابعة للارتباطات التبعية 
إحـداهما لبيـان   : للتحديـد  ) 02(   لقد وظفت في نص الحديث علاقتـان    

النوع والأخرى للعدد ، أما ما كـان لبيــــــــــان النـوع ففـي قولـه ـــ صـلى االله          
ــدين      ــر الوال ـــ فــي لوحــة ب ــستطيعون   « : عليــه وســلم ــ فانفرجــت شــيئا لا ي

بينـت نـوع الانفـراج الـذي حـصل بعـد دعـاء        ) شـيئا ( ، فــ  )47(» ... الخروج  
الأول من أصحاب الغار ، وفي بيان النوع تأكيد لفضل البر بالوالـدين ، مـن            
جهة أنه أحدث انفراجا فـي الـصخرة ، غيـر أن هـذا الانفـراج لـم يمكّـنهم           
من الخروج ، وفي هذا حض على فعل الخيـرات والقيـام بمختلـف الـصالحات           
حتى يتمكن المتأزم من الخروج من أزمته نهائيا ، وكان المفعـول المطلـق      

فأعطيتهـا عـشرين   « :الآخر مبينا للعدد في قوله ــ صلى االله عليـه وسـلم ــــ     
  .في لوحة العفة ) عشرين( ، وذلك في لفظ )48(» ... ومائة دينار 

التوابـع  ويضم الارتبـاط التبعـي مـا تـشتمل عليـه          : الارتباط التبعي   .    ج
غير العطف ، الـذي يـصنف مـن ضـمن الـروابط بـضميمة رابطـه ، وعلاقـات          
الارتباط التبعي هي الارتباط بعلاقة الوصف أو النعـت ، والارتبـاط بعلاقـة     
البدل ، والارتباط بعلاقة التأكيد ، غير أن نص الحـديث خـلا مـن علاقـة            

ب هـو أن  التأكيد ، ولعل الـسبب الـذي يمكـن بوسـاطته تفـسير هـذا الغيـا           
  .المناجاة لا تستدعي تأكيدا ، لانتفاء مسبباتها من تردد أو إنكار

منهـا فـي   ) 07(علاقـات ؛ سـبع   ) 09(   لقد حضر الارتبـاط التبعـي بتـسع      
  .للارتباط البدلي ) 02(علاقة الوصفية، وعلاقتان 



  

 

 47 

وهـي تلـك العلاقـة الوثيقـة التـي تـربط بـين         : علاقة الوصفية   . 1.   ج
تؤدي إلـى إزالـة مـا فـي المنعـوت مـن         « والمنعوت، وهي علاقة    النعت المفرد   

ـــه      ، ونقــصد بالنعــت  )49(» إبهــام ، ببيــان معنــى فيــه ، لا ببيــان حقيقتـــــ
المعني بعلاقة الارتباط هو النعت الحقيقـي لا الـسببي ، ونقـصد كـذلك        

، أمــا النعــت ) رابــط(النعــت المفــرد لا الجملــة المــشتملة علــى ضــمير بــارز   
ــ ــالمنعوت فهــو مــن قبيــل         الجمل ــمير مــستتر يربطهــا ب ة المــشتمل علــى ض

  .                       الارتباط لا الربط ، كون الربط غير ملفوظ 
نعـوت ، وذلـك   ) 07(   حضر الارتباط بعلاقة النعـت أو الوصـف بـسبعة          

ثلاثـة رهـط   ... / قـال رجـل مـنهم    « :في مثل قوله ــ صلى االله عليه وسلم ــــ   
فانفرجــت ... / كــان لــي أبــوان شــيخان كبيــران  ... / ن قــبلكم ممــن كــا

غيـر  ... / حتى ألمـت بهـا سـنة مـن الـسنين         ... / شيئا لا يستطيعون الخروج     
 ، الملاحظ في علاقة الارتباط بين النعوت ومنعوتها هـو   )50(» رجل واحد   

، وبين شبه ) واحد/ كبيران / شيخان (التنوع بين النعت المفرد كما في     
ــت محــذوف    ا ــق بنع ــة المتعل ــنهم(لجمل ــن.. / م ــن.. / مم ــت  ..) م ــين النع ، وب

، وهــي نعــوت ارتباطيــة اســتدعيت لأمــن   ) لا يــستطيعون الخــروج (الجملــة 
لـبس الانفـصال ، ولبيــان معنـى مـن معــاني المنعـوت ولا سـيما فــي لوحـة بــر        
الوالدين التي اشتملت على ثلاثة نعوت وحدها ، خاصة في وصـف حقيقـة     

الــدين قــصد بيــان مقــدار البــر بهمــا فــي ذلــك الوضــع المــستدعي  عجــز الو
  .الرعاية واللطف 

وهي تلك العلاقة الوثيقة التي تربط البـدل   : علاقة الإبدالية   . 2.   ج
تمثل علاقة الـشيء بنفـسه   « نها بالمبدل منه ؛ لأ  ) كل من كل  (المطابق  

طــابق فالبــدل والمبــدل منــه يــدلان علــى ذات واحــدة ، فكمــا أن البــدل ي    
 ، لـذلك  )51(» المبدل منه في العلامة الإعرابية ، فهو يطابقه فـي معنـاه    

  .استغنى البدل والمبدل منه عن راب لفظي بينهما 
مـن خـلال قولـه ـــ     ) 02(   لقد وظف البدل في نص الحديث في موضعين  

ففـرج عنـا مـا    ... / لا ينجـيكم مـن هـذه الـصخرة     « صلى االله عليه وسلم ـــ   
 ، الملاحــظ علــى هــذين البــدلين أنهمــا  )52(»  مــن هــذه الــصخرة نحــن فيــه

، وهـو اسـم مـن المبهمـات يحتـاج إلـى مـا            )المبـدل منـه   (اتصلا باسم الإشارة    
يوضــح ذاتــه ، فكــان البــدل موضــحا لحقيقــة الجــسم المــشار إليــه باســم      
الإشارة ، وإنما كان البدل في النص مع الصخرة بعد الإشـارة إليهـا مـن قِبـل          

 الغار كونها العائق الذي يراد له أن يزاح ،  والثقل الذي يـراد لـه أن    أصحاب
  .ينزاح ، والبلاء الذي يرجى له أن يرفع 

ارتبـاط  : يـضم هـذا الارتبـاط علاقتـين         : ارتباط الملابسة والتمييز    .    د
بعلاقة الملابسة أو الحال ، وارتباط بعلاقة التمييز ، أمـا علاقـة الملابـسة       

: زمــن الفعــل ، والحــال هــو أو هــي  رتبــاط بــين الحــال وصــاحبه فهــي حاصــل ا
 ، أمـا علاقـة   )53(» وصف فـضلة مـسوق لبيـان هيئـة صـاحبه أو تأكيـده             «

اســم « : التمييــز فهــي حاصــل ارتبــاط بــين التمييــز والمميــز ، والتمييــز هــو  
ــسبة      ــال ن ــام اســم ، أو إجم ــع إبه ــضلة ، يرف ــا  )54(» نكــرة ، ف ــا قرن  ، وإنم

بسة بعلاقة التمييـز فـي جـامع ارتبـاط واحـد بـالرجوع إلـى مـا              علاقة الملا 
أن : في خمـسة أمـور ؛ الأول   « : يجمع الحال بالتمييز ، والتي يمكن جمعها    
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أن : كل واحد منهمـا اسـم ، والثـاني أن كـل واحـد منهمـا فـضلة ، والثالـث                
كل واحد منهما منـصوب ، والخـامس    أن  : كل واحد منهما نكرة ، والرابع       

أن الحال مـشتق  «  ، ويختلفان في )55(» ل واحد منهما مفسر لما قبله      أن ك 
   .)56(» مبين للهيئات ، والتمييز جامد مبين للذوات 

   أما مـا كـان موظفـا فـي نـص الحـديث فهـو الارتبـاط بعلاقـة الملابـسة             
فوجـدتهما  « : دون التمييز ، وقد وظف في قوله ــ صـلى االله عليـه وسـلم ــــ              

 ، مع وجود جملتـين حاليتيـــــن ، غيـر أنهمـا يـدرجان فـي              )57( » ...نائمين  
ــاحبه ، أمــا علاقــة           ــين الحــال وص ــود رابــط ملفــوظ ب ــات الــربط لوج علاق

 لوالـدين  فتوظيفها ساعد علـى بيـان حقيقـة البـر با       ) نائمين(الملابسة في   
من حيث إن مظهر البر ظهر وتجلى من خلال الـصبر علـى الوالـدين مـن أجـل           

  ) .نائمين(في الحال الموظفة سقياهم 
وهــو الارتبــاط بعلاقــة الإضــافة ، وهــي تلــك : الارتبــاط الإضــافي .    هـــ

العلاقة الوثيقـة التـي تـربط بـين المـضاف والمـضاف إليـه ، والإضـافة فـي                 
إسناد اسم إلى غيره ، على تنزيـل الثـاني مـن الأول منزلـة        « :الاصطلاح هي   

، ولهذا وجب تجريد المـضاف مـن التنـوين    تنوينه ، أو ما يقوم مقام تنوينه     
وذلك لأن نون المثنـى والمجمـوع علـى حـده قائمـة مقـام            ... ومن النون   ... 

إضــافة محــضة ، وهــي  : علــى ضــربين «  ، والإضــافة )58(» تنــوين المفــرد 
التي لا ينوى بهـا الاتـصال ، وإضـافة غيـر محـضة ، وهـي التـي لا ينـوى بهـا                 

 إضـافة بمعنــى الــلام  :  علـى ضــربين  حـضة تجــيء الانفـصال ، والإضــافة الم 
ــن(وإضــافة بمعنــى    ، والإضــافة المحــضة تفيــد التعريــف إذا   )59(» ) ... مِ

، وتفيــد التخــصيص إذا كــان  )بمعنــى الــلام (كــان المــضاف إليــه معرفــة   
، والمتضايفان في الإضافة المحـضة  )60() بمعنى مِن(المضاف إليه نكرة   

كلمـا ازداد الجـزءان   « بح الفـصل بينهمـا ،     شديدا الاتصال ببعـضهما ، ويق ـ     
   .)61(» اتصالا قوي قبح الفصل بينهما 

موضـعا  ) 34(   لقد حضرت الإضافة في نص الحديث في أربعة وثلاثـين      
، كانـت كلهـا إضـافات محـضة لا ينـوى الانفـصال بـين طرفيهـا ، وتنوعـت          

ريـف ولا  بين إضافة التعريف وإضافة التخصيص ، وغلب عليهـا إضـافة التع        
« : سيما منها الإضافة إلى الضمائر كما في قوله ــ صلى االله عليه وسلم ــــ        

 / 3× وجهــك / بحقــه  / 2× نفــسها  / 2× غبوقهمــا  / 2× قبلهمــا/ قــبلكم 
62(» ... يدي(          ظّفت إضافة التخصيص في ستةكما و ، )مواضع ، فـي  ) 06

/ بنـت عـم   /  طلـبِ شـيءٍ   /ثلاثـة رهـط   « : قولـه ـــ صـلى االله عليـه وسـلم ــــ       
   .)63(» بعد حينٍ / غير رجلٍ/ مائة دينار 
  : نظام الربط في حديث أصحاب الغار والصخرة :    ثالثا 

     لقــد ســبق فــي هــذا البحــث أن ميزنــا الــربط عــن الارتبــاط فــي اللفــظ    
الــرابط ، فمتــى مــا نــص بلفــظ رابــط بــين المعنيــين اللــذين كانــا فــي حيــز  

 الصلة بينهما رابطـا ، ومتـى مـا لـم يـنص علـى لفـظ الـرابط         الانفصال عدت 
فالصلة بين المعنيين المقصودين بالاتصال ارتباط لا ربط ، وأصل الروابط   

 ا الأدوات المختلفــة كحــروف العطــف  الــضمير أو مــا جــرى مجــراه ، وفرعه ــ 
  .الخ ... والجر، والمصدر، وأدوات الشرط وواو الحال 
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ونقــصد بالــضمير فــي مــواطن الــربط هــو  : راه الــضمير ومــا جــرى مج ــ.    أ
الــضمير البــارز لا المــستتر ؛ أي الــضمير الملفــوظ أو المرســوم ، لا الــضمير    
المستتر الذي يعد قرينة معنوية ، ويتجلـى هـذا الـضمير ومـا يجـري مجـراه          

جملــة الخبــر ، وجملــة النعــت ، وجملــة الحــال ، وجملــة  : فيمــا يتجلــى فــي 
والاشـتغال ، والتأكيـد المعنـوي ، والـربط باســم     الـصلة ، وضـمير الفـصل ،    

  .الإشارة  
موضـعا ؛  ) 15(   لقد وظّف الضمير رابطا في نص الحـديث خمـسة عـشر          

ــبعة   ــا وس ــسة    ) 07(منه ــصلة، وخم ــة ال ــي جمل ــر ،   ) 05(ف ــة الخب ــي جمل ف
_ ) 01(، وفي جملـة النعـت   ) 01(، وفي جملة الحال  ) 01(وتوكيد معنوي   

 ضــمير الــصلة فيهــا هــو ضــمير الجملــة النعتيــة    وهــي الجملــة التــي كــان  
، أمــا مـا كـان فــي جملـة الــصلة كمـا فــي     _  لاشـتمالها علـى تلــك الـصلة    

ففرج عنا ما نحن فيه / ممن كان قبلكم « قوله ــ صلى االله عليه وسلم ـــ       
 ، فالاسم الموصول هو الرابط بين الاسـم المعرفـة قبلـه وجملـة           )64(» ... 

ــة  ــرابط الاســم      الــصلة بعــده ، وجمل ــة نعــت ب  الــصلة فــي معناهــا هــي جمل
الموصــول ، فكمــا أن الجمــل بعــد النكــرات صــفات ، فكــذلك الجملــة     

، غيـر أنهــا لا تـؤول بمفـرد ، أمــا جملـة الخبــر     )65(الموصـولة مـع المعرفــة   
فلبثـت  ... / إنـه لا ينجـيكم   « : فكما في قوله ــ صـلى االله عليـه وسـلم ــــ        

 ، والملاحظ على جمل الخبر كونها جملا      )66( » ...أنتظر استيقاظهما   ... 
: متأثرة بناسخ ، أما التوكيد المعنوي ففي قوله ــ صلى االله عليه وسـلم ــــ          

 ، وإنمـا أكـد بالتوكيـد المعنـوي فـي هـذا الموضـع              )67(» فأخذه كلّه   « 
لتأكيد أمن لـبس الانفـصال بـين التأكيـد والمؤكـد ؛ أي التأكيـد علـى            

رصه على آدائها ، أما جملة الحال ففـي قولـه ـــ صـلى االله      أمانة المناجي وح  
 ، ذكر الحـال الجملـة هنـا وربطـه       )68(» فخرجوا يمشون   « : عليه وسلم ـــ    

تأكيد لنجاة المناجين ربهم بعد رحمة االله بهم نظير صالح أعمالهم ، أما 
غيـر رجـل واحـد تـرك     « : جملة النعت ففي قوله ــ صلى االله عليه وسلم ـــ   

   .)69(» لذي له ا
) 05(   أما ما جرى مجرى الضمير فاسم الإشـارة الـذي وظّـف فـي خمـسة               

  مواضع ؛ منها في 
ففـرج  / لا ينجيكم من هـذه الـصخرة   « : قوله ــ صلى االله عليه وسلم ـــ       

) 70(» ... 3× إن كنــت فعلــت ذلــك / عنــا مــا نحــن فيــه مــن هــذه الــصخرة  
وإلى مرتين،) الصخرة(إلى سبب مأساتهم    فأسماء الإشارة هذه وظّفت للإشارة    

  .  مرات ) 03(صالح أعمالهم التي أُزلفت إلى المنجي قصد الإجابة ثلاث
  :الأدوات الرابطة .    ب

هـو تـابع يتوسـط بينـه       « : عطـف النـسق هـو       :  حروف العطـف    . 1.       ب
 ) حـرف عطـف  ( عـشرة ، كـل منهـا يـسمى      وبين متبوعـه حـرف مـن حـروف          

، ومـن أشـهر حـروف العطـف الـواو والفـاء وثـم وأو        ) 71(»  خاصا ويؤدي معنى 
الخ ، والعطف هو ربط بين المعطوف والمعطوف عليه بوساطة رابط     ... وأم  

ملفوظ يسمى حـرف العطـف ، ويـستدعى الـربط بـالعطف فـي الأصـل لأمـن                
  .لبس الانفصال 
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: ، هـي  ) 03(   أما الروابط العطفية الموظفـة فـي نـص الحـديث فثلاثـة          
 موضـعا  ) 11(، والـواو فـي أحـد عـشر     موضـعا  ) 33(الفاء في ثلاثـة وثلاثـين      

في موضع واحد ، غير أننـا سـنركز علـى قـراءة الـربط بحـرف الفـاء ؛            ) أو(و
من جهـة أنـه مثـل ظـاهرة فـي توظيفـه فـي هـذه القـصة وفـي قـصص أخـرى              

نص للرسول ــ صلى االله عليه وسلم ـــ ، ويتجلى توظيفـه لهـذا الحـرف فـي ال ـ        
فلــم أرح .. فنــاء بــي .. فقــالوا .. فــسدت .. فــدخلوا :( موضــوع الدراســة فــي  

فاسـتيقظا  ... فلبثـت  .... فكرهـت  ... فوجـدتهما   ... فحلبت لهمـا    ... عليهما  
، فهـذا التوظيـف   ) الـخ  ..... فامتنعـت  ... فأردتهـا  ... فانفرجـت  ... فـشربا  ... 

:  ، والفــاء العاطفــة ة الأقــصوصةيجعــل مــن الفــاء حرفــا ارتكازيــا فــي لغ ــ 
من الحـروف  « :  ، وهي)72(» مرتبة تدلّ على أنّ الثاني بعد الأول بلا مهلة      «

قـام زيـد   : فإذا قلت . التي تشرك في الإعراب والحكم ، ومعناها التعقيب       
فـي  ) ثـم (فعمرو ، دلت على أن قيام عمرو بعـد زيـد ، بـلا مهلـة ، فتـشارك            

» تفيـد الانفـصال   ) ثـم (ا تفيـد الاتـصال ، و    إفادة الترتيب ، وتفارقها في أنه     
الترتيــب والتعقيــب   :  ، عمومــا فدلالــة الفــاء العاطفــة تــتلخص فــي       )73(

 ، وعليه فتوظيف الفـاء فـي هـذا الـنص يـدل علـى حكمـة             )74(والسببية  
الإيجاز في نقل جوهر الرسالة المرجوة من الأقـصوصة ، والإيجـاز مـن أبـرز        

 االله عليـه وسـلم ــــ ، كمـا تفيـد الفـاء          سمات صاحب جوامع الكلم ــ صـلى      
الترتيب الاتساقي للأحداث مع تسارعها ، وتعبـر عـن الجـو النفـسي الرهيـب            
الذي عاشه أصـحاب الغـار، وهـو الجـو الـذي فـرض علـيهم الإيجـاز طمعـا فـي             
التعجيل في إجابة دعواتهم ، يضاف إلى ذلك أن المناجى عليم بتفاصيل        

هـا ، فاختـار المنـاجون الإيجـاز بالفـاء مندوحـة       الأعمال الصالحة المدعو ب   
  .وظيفية لذلك

حروف الجر حروف مختصة بالأسماء تسحبها إلـى       : حروف الجـــر   . 2.   ب
الأفعال أو ما يـشبهها ، وتعمـل فـي الأسـماء بعـدها الجـر ، وحـروف الجـر هـي                 

: روابط تربط الأسماء قبلها بالأفعال أو ما يشبهها قبلهـا ، وحـروف الجـر هـي      
من ، وإلى ، وعن ، وعلى ، والباء ، اللام ، وفي ــ مطلقا ـــ والكـاف ، وحتـى         « 

   .)75(» ... ، والواو ـــ للظاهر مطلقا ــــ 
حروف جر تلك التي وظّفت في نـص الحـديث ، مـــوزعة          ) 08(   ثمانية  

 ) 04(، وإلــى) 05(، والبــاء) 05(م، والــلا) 06(، وعلــى) 12(مــن : كمــا يلــي 
  ) .02(، وفي) 04(وعن

   الملاحظ على حروف الجر الموظفـة فـي نـص الحـديث تنوعهـا ، وهـذا         
التنــوع يتــرجم ثــراء المعــاني التــي ســاعدت الإســناد الفعلــي فــي تــشكيل    

  .المعنى الدلالي للجمل 
حروف الشرط وظروفه روابـط توثـق جمـل الـشرط       : أدوات الشرط   . 3.   ب

ــذه الأدوات جازمـ ــ  ــا ، ســـواء أكانـــت هـ ــر أن  بجوابهـ ة أم غيـــر جازمـــة ، غيـ
الموظف من أدوات الشرط أداتان جازمة ، وغيـر جازمـة ، فأمـا الجازمـة فـأم               

مواضع ، واجتمعت تلـك المواضـع فـي    ) 03(، ووظّفت في ثلاثة     ) إنْ(الباب  
آخر جملـة لكـل رجـل مـن المنـاجين الثلاثـة ، وهـي فيمـا قالـه الرسـول ـــ                  

 كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهـك ففـرج   اللهم إنْ« : صلى االله عليه وسلم ـــ   
فـي هـذا الـدعاء دون غيرهـا     ) إن( ، وإنمـا وظّفـت   )76(» عنا ما نحن فيــــــــه   
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ــا فــي المناجــاة       ــة علــى عــدم قطعيــة وقــوع الفعــل تأدب مــن الأدوات للدلال
فيما يتـرجح بـين أن يكـون وأن لا       « يوظف  ) إنْ(والدعاء؛ ومرجع ذلك أن     

   .)77(» يكون 
الظرفية الشرطية ، في قوله ــ صلى   ) إذا( الجازمة فتمثلت في        أما غير 

ـــ    )78(» ... حتــى إذا قــدرت عليهــا قالــت لا أحــلّ لــك  « :االله عليــه وســلم ــ
دون غيرهـا  ) إذا(وهي الجملة التي وظفت في لوحة العفـة ، وإنمـا اختيـرت       

ــون       ــل ؛ كـ ــوع الفعـ ــة وقـ ــى قطعيـ ــة علـ ــشرط للدلالـ ــن أدوات الـ لا ) إذا(مـ
   .   )79(» فيما علم أنه كائن « دم إلا تستخ

تقــــــوم أدوات الـشرط بربــــــط جملتـين     : الفاء في جواب الـشرط     . 4.   ب
في سياق تعليق تراتبي ، غير أنه يحصل أن يكون الـربط بـأداة الـشرط مـن          
الضعف بحيث تستدعى الفـاء الربطـة لجـواب الـشرط ، كـي تقـوي الـصلة            

ــشرط ، فالف ــ  ــي ال ــق    بــين جملت ــي توثي ــة المــسعفة لأداة الــشرط ف اء بمنزل
الصلة بين الجملتين المراد تعليقهما بعضهما بـبعض ، يقـول ابـن جنـي فـي            

إنمــا دخلــت الفــاء فــي جــواب الــشرط توصــلا إلــى المجــازاة بالجملــة  « : هــذا 
» ... المركبــة مــن المبتــدأ والخبــر ، أو الكــلام الــذي يجــوز أن يبتــدأ بــه    

)80(.   
لفاء الرابطـة لجـواب الـشرط فـي نـص الحـديث فـي ثلاثـة              لقد وظفت ا  

، كما في قوله ـــ  ) إنْ(مواضع ، وهي المواضع نفسها التي وظفت فيها      ) 03(
اللهم إن كنت فعلـت ذلـك ابتغـاء وجهـك ففـرج      « صلى االله عليه وسلم ـــ    

 ، فلما كان جـواب الـشرط ممـا يجـوز الابتـداء بـه ،       )81(» عنا ما نحن فيه  
ا اســتعين بالفــاء رابطــا موثقــا لــربط الجملتــين المــراد تقويــة     بــصفته أمــر 
  .الشرطية ) إنْ(وصلهما مع 

 يكــون مــا بعــدها حــال لــصاحبه قبلهــا       وهــي واو  : واو الحــــــال  . 5.    ب
وتستطيع الواو وحدها ربط الجملة الاسمية واقعـة حـالا بـصاحبها ، كمـا           

ء زيد وعمرو يقـرأ  جا: كقولك  « :يجوز عضدها بضمير ، يقول ابن جني      
وإنما جاز استغناء هذه الجملة عن ضـمير يعـود منهـا إلـى صـاحب الحـال مـن         
قبل أن الواو ربطت ما بعدها بما قبلها ، فلم تحتج إلـى أن يعـود منهـا ضـمير              

 له ، وإن جئت به فيهـا فحـسن جميـل    على الأول ليرتبط به آخر الكلام بأو      
   .)82(» ... ها لأن فيها تأكيدا لارتباط الجملة بما قبل

، وذلـك فـي قولـه ـــ     ) 02(   وظفت الحال في نص الحديث فـي موضـعين      
/ فلبثـت و القـدح علـى يـدي أنتظـر اسـتيقاظهما       « : صلى االله عليه وسلم ــــ      

        )83(» فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي 
ــرابطين الحــال فــي الموضــعين مربــوط بــصاح    ــضمير  : به ب  واو الحــال وال

ن عبرتا عما حملت عليها النفس من مكاره ضبط الشهوات ، وكبح      والحالا
  .                         الهوى 
وهــي حــروف تــربط مــا بعــدها ــــ فــي تأويــل   : الحــروف المــصدرية . 6.   ب

ــروف         ــب ، والح ــي التركي ــة ف ــه النحوي ــا بحــسب وظيفت ــا قبله ـــ بم ــصدر ـ م
  .ما ، وأنْ ، وأنّ ، وكي ، ولو : المصدرية هي 

ــا هــو الحــرف     ــف منه ــر أنّ الموظّ ــا ) أنّ(و) أنْ(   غي ــي  ) أنْ(، أم فوظفــت ف
ـــ    ) 04(أربعــة  ـــ صــلى االله عليــه وســلم ــ إنــه لا « مواضــع ، مــن خــلال قولــه ـ



  

 

 52 

فكرهـت  / ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا االله بـصالح أعمـالكم        
علـى  / لا بحقـه  لا أُحلّ لك أن تفـض الخـاتم إ  / أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا    

مــن المــصادر المؤولــة بـــ  ) 03( ، ثلاثــة )84(» أن تخلــي بينــي وبــين نفــسها 
والمضارع بعدها تمثـل معمـولات للأفعـال قبلهـا ، سـادةً مـسد الفاعليـة           ) أنْ(

ــة         ــا الجمل ــين الأخــريين ، أم ــي الجملت ــة ف ــى ، والمفعولي ــة الأول ــي الجمل ف
قبلهـا ، فتظهـر   ) على(الجر المضارع بعدها بحرف ) أنْ(الأخيرة فقد ربطت   

من خـلال توظيفهـا رابطـة لفعـل بفعـل بتقـدير مـصدر، ورابطـة لفعـل            ) أنْ(
بذلك لها من الطواعيـة بحيـث تـربط مـا     ) أنْ(بحرف جر بتقدير مصدر ، و   

  .لا يتصل إلا بها في تكوين المعنى المراد تبلغيه للمتلقي 
 صــلى االله عليــه فــي  قولــه ــــ) 01(فوظّفــت فــي موضــع واحــد  ) أنّ(   أمــا 

ـــ   ــا     « : وســلم ــ ــروج منه ــستطيعون الخ ــم لا ي ــر أنه ــتص )85(» غي ) أنّ( ، تخ
بالدخول على الجملة الاسمية ، وهي في هذا الموضع في تأويل مـصدر فـي         

  .محل جر بالإضافة 
أدوات الاســـتثناء هـــي روابـــط بـــين المـــستثنى  : أدوات الاســـتثناء . 7.   ب

ي نــص الحــديث أداة اســتثناء واحــدة فــي    والمــستثنى منــه ، وقــد وظّفــت ف ــ 
، وذلــك فــي قولــه ــــ صــلى االله عليــه  ) غيــر(، وتمثلــت فــي ) 02(موضــعين 
ــلم ـــــ   / فانفرجــت الــصخرة غيــر أنهــم لا يــستطيعون الخــروج منهــا        « : وس

 ، الاستثناء وسـيلة طـرح ؛ أي      )86(» ... فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد      
وفـي الجملتـين المـوظفتين تعبيـر عـن      طرح المستثنى من المـستثنى منـه ،     

عدم تمام الفعل ، فانفراج الصخرة لـم يـتم بـدليل الاسـتثناء ، وكـذلك           
إعطاء الأجراء أجورهم لم يتم بدليل الاستثناء ، وتجـدر الإشـارة أن حـرف        

لم يوظف في الحديث بالمعنى الاستثنائي ، بـل اسـتخدمت    ) إلا(الاستثناء  
  .بمعنى الحصر

  
  :ا تقدم نلخصه فيما يلي       وخلاصة م

لقــد حــضر نظــام الارتبــاط فــي الحــديث موضــوع  : نظــام الارتبــاط .      أ
موضــعا ، فــي حــين كــان نظــام   ) 196(الدراســة فــي ســتة وتــسعين ومائــة   

موضــعا ؛ ممــا يعنــي أنّ نــص الحــديث    ) 109(الــربط حاضــرا بتــسعة ومائــة   
 اتـصال خلايـاه   شديد التماسك فيما بين معانيه ، كما الجسد الواحد في       

بعضها ببعض ، من حيـث إن ثلثـي علاقـات اتـصاله مرتبطـة ارتباطـا معنويـا            
الارتبــاط : دون لافــظ رابــط ، أمــا علاقــات الارتبــاط فكانــت موزعــة علــى     

ارتباطــا إســناديا ، غيـــر أن   ) 90(الإســنادي الــذي كــان حاضــرا  بتــسعين      
% 85.5 الإســناد الفعلــي هــو الــذي طبــع الأقــصوصة نــص الحــديث ، بنــسبة  

ــسبة         ــط هــذه الن ــد رب ــم بع ــك يفه ــة بالإســناد الاســمي ؛ ومرجــع ذل مقارن
المئوية بغايـة الحـديث وفكرتـه العامـة، مـن منطلـق أن الحـديث الـشريف          
ــاط         ــل الخيــرات ، وأصــدق ارتب ــل الــصالحات وفع ــى عم ــل ويحــض عل يحــث ب
إســنادي يتكامـــل بــل ويتمـــاهى مــع عمـــل الــصالحات وفعـــل الخيــرات هـــو      

ادي الفعلي ، مع تسجيل نكتة فـي توظيـف الفعـل المـضارع     الارتباط الإسن 
في الارتباط الإسنادي فـي مواضـع اكتـست صـفة الاسـتمرارية التواصـلية                

والارتبـاط  . بين شخوص القصة من جهة وشخوص المتلقين من جهة أخـرى   
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موضعا ، وموزعا على علاقاته   ) 62(المفعولي الذي كان في اثنتين وستين       
 وعلاقة علاقة الظرفية ، وعلاقة السببية،   التعدية ، و  علاقة  : المختلفة  

التحديد ، وأهم النتائج التـي تمكنـا مـن استخلاصـها مـن علاقـة التعديـة          
تكرار فعل القول مع جملته المقولة ، والذي يعد أمرا ضروريا يمليه الفعل    
القصصي ، مع تسجيل تنوع جملة مقول القول ، وتشكّلها من مختلف أنواع        

 وهو تنوع ينزع إلى جلب انتباه المتلقي ، ويجـدد مجريـات متابعتـه          الجمل ، 
؛ ) اللهـم (للأحداث ، كما يلاحظ الارتباط بعلاقة التعدية ببنيـة النـداء        

ــين رجــال          ــة مناجــاة ب ــنص هــو حال ــأن هــذا ال ــان ب وفــي هــذا التــشكيل بي
أما علاقة السببية فـيلاحظ توظيفـه   . صالحين وقعوا في ابتلاء وبين ربهم  

جمل دعائية متكـررة مـن قِبـل شـخوص الأقـصوصة ، تـشتمل        ) 03(لاث  لث
، الـذي يعبـر عـن علـة الفعـل      ) ابتغـاء وجهـك  (كلّ منها على المفعـول لـه    

؛ حيـث يلـتمس مـن خلالـه      ) ابتغـاء وجـه االله وحـده      (الذي قام به المناجي     
أمـا علاقـة التحديـد فـيلاحظ توظيـف علاقتـين         . بيان سر النجاة والنجـاح      

 إحــداهما لبيــان النــوع والأخــرى للعــدد ، أمــا مــا كــان لبيــان النــوع     ) :02(
فقـد بينـت نـوع الانفـراج الـذي حـصل بعـد دعـاء الأول مـن أصـحاب             ) شيئا(

الغار ، وفيه بيان لفضل البر بالوالدين ، وحـض علـى فعـل الخيـرات والقيـام         
ذي والارتباط التبعي ال ـ. بمختلف الصالحات قصد الخروج من الأزمة نهائيا      

ــسع   ــرا بتـ ــان حاضـ ــبعة  ) 09(كـ ــع ، سـ ــة  ) 07(مواضـ ــت للعلاقـ ــا كانـ منهـ
الوصـــفية ، وارتباطـــان للعلاقـــة البدليـــة ، غيـــر أن العلاقـــة التأكيديـــة  
حاضــرة إلا بــالربط فــي التوكيــد المعنــوي ، أمــا العلاقــة الوصــفية ، فهــي   
نعـوت ارتباطيـة اســتدعيت لأمـن لــبس الانفـصال ، ولبيـان معنــى مـن معــاني       

 ولا سـيما فـي لوحـة بـر الوالـدين التـي اشـتملت علـى ثلاثـة نعـوت             المنعوت
وارتباط الملابسة الذي كان حاضرا فـي نـص الحـديث فـي موضـع          . وحدها  

، إذ ساعد توظيفها في بيـان حقيقـة الـصبر مـن أجـل      ) نائمين) (01(واحد  
) 34(وارتبـاط الإضـافة الـذي كـان حاضـرا بأربعـة وثلاثـين              . بر الوالدين   

ــا إضــافات محــض  موضــعا ، و ــا   كانــت كله  ة لا ينــوى الانفــصال بــين طرفيه
وتنوعــت بــين إضــافة التعريــف وإضــافة التخــصيص ، وغلــب عليهــا إضــافة     
التعريـــف ولا ســـيما منهـــا الإضـــافة إلـــى الـــضمائر ، كمـــا وظّفـــت إضـــافة   

  .مواضع ) 06(التخصيص في ستة 
علــى رابــط ، موزعــة ) 109(حــضر فــي تــسعة ومائــة : نظــام الــربط .    ب

  :الضمير والأدوات 
وظّــف الـضمير رابطـا فــي خمـسة عــشر    : الـضمير ومـا يجــري مجـراه    . 1    

موضــعا ، وقــد تجلــى فــي جملــة الخبــر ، وجملــة الــصلة ، والتوكيــد   ) 15(
المعنوي ، وجملة الحال ، وجملة النعت، أما جمل الخبـر فهـي جمـل متـأثرة              

ــي قول ــ    ــوي فف ــا التوكيــد المعن ـــ صــلى  بناســخ ، أم ـــ   ه ـ : االله عليــه وســلم ــ
، وإنما أكد بالتوكيد المعنوي في هذا الموضع لتأكيـد       » فأخذه كلّه   «

ــة        ــى أمان ــين التأكيــد والمؤكــد ؛ أي التأكيــد عل ــبس الانفــصال ب أمــن ل
المناجي وحرصه على آدائها ، أما ما جرى مجرى الضمير فاسم الإشارة الذي    

ذه وظّفــت للإشــارة إلــى مواضــع ، فأســماء الإشــارة هــ) 05(وظّــف فــي خمــسة 
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ــى     ) الــصخرة(ســبب مأســاتهم   ــى صــالح أعمــالهم التــي أُزلفــت إل مــرتين ، وإل
  . مرات ) 03(المنجي قصد الإجابة ثلاث

حضرت الـروابط اللفظيـة فـي نـص الحـديث       : الأدوات الرابــــــــــطة   . 2    
موضعا ، وذلك من خلال حروف العطـف التـي بـرز         ) 89(في تسعة وثمانين    

موضـعا ؛ وهـو الحـرف الـذي دلّ     ) 33(في ثلاثـة وثلاثـين    ) الفاء(ا حرف   فيه
  الرســالة المرجــوة مــن الأقــصوصة  علــى حكمــة الإيجــاز فــي نقــل جــوهر  

 لكلـم ـــ صــلى االله عليـه وسـلم ـــــ     والإيجـاز مـن أبــرز سـمات صـاحب جوامــع ا    
كما تفيد الفاء الترتيب الاتساقي للأحداث مع تسارعها ، وتعبـر عـن الجـو         

لنفــسي الرهيــب الــذي عاشــه أصــحاب الغــار، وهــو الجــو الــذي فــرض علــيهم  ا
ــك أن          ــى ذل ــضاف إل ــة دعــواتهم ، ي ــي إجاب ــل ف ــي التعجي ــا ف الإيجــاز طمع
المناجى عليم بتفاصيل الأعمال الصالحة المدعو بهـا ، فاختـار المنـاجون       

ومـن خـلال حـروف الجـر التـي       . مندوحة وظيفيـة لـذلك      ) الفاء(الإيجاز ب ـ
ي نص الحديث ، وهذا التنـوع يتـرجم ثـراء المعـاني التـي سـاعدت       تنوعت ف 

ــي فــي تــشكيل المعنــى الــدلالي للجمــل      ومــن خــلال أدوات  . الإســناد الفعل
مواضـع  ) 03(فوظّفـت فـي ثلاثـة    ) إنْ(، فأما ) إذا(و) إن(الشرط الممثلة في   

 لة لكـل رجـل مـن المنـاجين الثلاثـة         واجتمعت تلك المواضع في آخر جم     
 في هذا الدعاء دون غيرها من الأدوات للدلالة علـى عـدم     ) إن(ظّفت  وإنما و

الظرفيـــة ) إذا(قطعيـــة وقـــوع الفعـــل تأدبـــا فـــي المناجـــاة والـــدعاء ، أمـــا   
دون غيرهــا مــن ) إذا(الــشرطية فوظفــت فــي لوحــة العفــة ، وإنمــا اختيــرت  

ومـن خـلال الفـاء الرابطـة     . أدوات الشرط للدلالة على قطعية وقوع الفعـل         
مواضع ، وهي المواضـع  ) 03(ب الشرط التي في نص الحديث في ثلاثة   لجوا

، فلما كـان جـواب الـشرط ممـا يجـوز الابتـداء        ) إنْ(نفسها التي وظفت فيها     
به ، بصفته أمرا استعين بالفاء رابطا موثقا لـربط الجملتـين المـراد تقويـة           

ومــن خــلال واو الحــال التــي وظفــت فــي نــص        . الــشرطية ) إنْ(وصــلهما مــع   
، والحـــال فـــي الموضـــعين مربـــوط بـــصاحبه  ) 02(الحـــديث فـــي موضـــعين 

واو الحال والضمير ، والحالان عبرتا عما حملت عليها النفس مـن         : برابطين  
ومن خلال حروف المـصدرية والتـي     . مكاره ضبط الشهوات ، وكبح الهوى       

 ، أمـا  مواضع) 04(فوظفت في أربعة ) أنْ(، أما   ) أنّ(و) أنْ(وظف منها الحرف    
تأويل مصدر في محل جـر بالإضـافة   في ) 01(فوظّفت في موضع واحد     ) أنّ(

ــذي وظــف نــص الحــديث أداة اســتثناء واحــدة فــي        ومــن خــلال الاســتثناء ال
، وفي الجملتـين المـوظفتين تعبيـر عـن        ) غير(، وتمثلت في    ) 02(موضعين  

  .عدم تمام الفعل 
   : هوامش

) ( عبد القادر شيبة: ح الباري بشرح صحيح البخاري ، تحقيق أحمد بن علي بن حجر ، فت: ينظر 
   .2210:  ،حديث رقم 526 ، 525 / 4، 2001ـــ 1الحمد،مكتبة الملك فهد،الرياض ــالسعودية،ط

                                                
  .87 ، ص 2003، دار غريب ، القاهرة ــ مصر ، طيف حماسة ، بناء الجملة العربيةمحمد عبد الل )1(
أحمـد الحمـلاوي ، شـذا العـرف فـي فـن الـصرف ، المكتبـة العـصرية ، صـيدا ـ بيـروت ،             :  ينظـر  )2(

  . 51 ، ص 2003طبعة 
محمود خاطر ، مطبعة لبنان ناشرون ، بيروت ـ لبنان ، طبعة :  الرازي ، مختصر الصحاح ، تحقيق )3(

  . 267 ، ص 1995
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 ).مادة الطاء (302 / 7 هـ ، 1414 ـ 3ادر ، بيروت ، طابن منظور ، لسان العرب ، دار ص )4(
 مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ، دار نوبار للطباعة ، )5(

  . 152 ، ص 1997 ـ 1القاهرة ـ مصر ، ط
 محمد: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، وقف على تصحيح طبعته  )6(

  رشيد رضا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــ 
  .45 ، 44هـ ، ص 1331 ـ 2     لبنان ، ط

  .64نفســــــه ، ص  )7(
  .74 ، 73نفســــه ، ص  )8(
  .69نفســــه ، ص :  ينظر )9(
  .163 مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط  في الجملة العربية ، ص )10(
  .173 نفســــه ، ص )11(
 ، 1998 ــ 3 تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، دار عالم الكتب ، القاهرة ــ مصر ، ط )12(

  .213ص 
  .152 مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ، ص )13(
  .200 ـــ 197نفســـــه ، :  ينظر )14(
  .2210:  ، حديث رقم 526 ، 525 / 4ح البخاري ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحي:   ينظر )15(
 محمد إبراهيم عبادة ، الجملة العربية ــ دراسة لغوية نحوية ـــ ، منشأة المعارف ، )16(

  .50 ، ص 1الإسكندرية ــ مصر ، ط
 / 1 ، 2001 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، دار الفكر ، بيروت ـــ لبنان ، )17(

17 . 
 ـــ 2 مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجيه ، دار الرائد العربي ، بيروت ــ لبنان ، ط)18(

  .31 ، ص 1986
  .161 مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط ، ص )19(
 زين كامل خويسكي ، الجملة البسيطة البسيطة والموسعة ــ دراسة تطبيقية على شعر )20(

  سسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ــ المتنبي ـــ ، مؤ
  .2 / 1 ، ص 1987     مصر ، 

  .525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )21(
  .525 / 4 نفســـــه ، )22(
  .525 / 4 نفســـــه ، )23(
  .526 / 4 نفســـه ، )24(
 ــ 2ظاهر ، القاهرة ــ مصر ، ط محمد الدبيسي ، شرح حديث أصحاب الغار والصخرة ، مطبعة ال)25(

  .14 ، 13 ، ص 2013
  .526 ، 525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )26(
  .7 محمد الديسي ، شرح حديث أصحاب الغار والصخرة ، ص )27(
  .526 ، 525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )28(
إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت : عليه ووضع حواشيه  سيبويه ، الكتاب ، علق )29(

  .125 / 2 ، 1999 ــ 1ــ لبنلن ، ط
  .146 عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص )30(
   .102 / 1الخضري ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، دار إحياء الكتب العربية ، : ينظر )31(
  .525 / 4الباري بشرح صحيح البخاري ،  ابن حجر ، فتح )32(
محمد محي الدين :  ابن هشام الأنصاري ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، تحقيق )33(

  عبد الحميد ، المكتبة العصرية ،
  .239 ، ص 1995 ـــ 1    بيروت ـــ لبنان ، ط

 526 ، 525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )34(
محمد محي الدين عبد الحميد ، :   ابن هشام الأنصاري ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، تحقيق )35(

  .219دار رحاب ، الجزائر ، ص 
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  .526 ، 525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح البخاري ، )36(
 ــ 1ر ، ط محمد رجب البيومي ، البلاغة النبوية ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ــ مص)37(

  137 ، ص 2008
  .281 / 4 ، 2008 ــ 3 فاضل صالح السامرائي ، معاني النحو ، دار الفكر ، عمان ــ الأردن ، ط)38(
  .254 ابن هشام الأنصاري ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، ص )39(
  .174 مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ، ص )40(
  . 526 ، 525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )41(
  .525 / 4 نفســــــه ، )42(
أحمد السيد سيد أحمد ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ــ :  ابن يعيش ، شرح المفصل ، تحقيق )43(

  .366 / 2، ) ط.د(مصر ، 
  .367 / 2 نفســــه ، )44(
  .525 / 4لباري بشرح صحيح البخاري ،  ابن حجر ، فتح ا)45(
  .250 ، 249 ابن هشام الأنصاري ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، ص )46(
  .525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )47(
  .525 / 4 نفســــه ، )48(
  .182 مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط ، ص )49(
  .526 ، 525 / 4 ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،  ابن حجر)50(
  .187 مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط ، ص )51(
  .525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )52(
  .266 ابن هشام الأنصاري ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، ص )53(
  .275 نفســـــه ، ص )54(
  .259ابن هشام الأنصاري ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص  )55(
  .259 نفســـه ، ص )56(
  .525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )57(
  .341 ابن هشام الأنصاري ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، ص )58(
كاظم بحر المرجان ، دار : حقيق  عبد القاهر الجرجاني ، المقتصد في شرح الإيضاح ، ت)59(

  .870 / 2 ، 1982الرشيد للنشر ، العراق ، 
  .872 / 2نفســـــه ، :  ينظر )60(
محمد علي النجار ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ــ مصر ، :  ابن جني ، الخصائص ، تحقيق )61(

1956 ، 2 / 390.  
  ،525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )62(
  .525 / 4 نفســـــه ، )63(
  .525 / 4 نفســـــــه ، )64(
  .199 ، 198مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط ، ص :  ينظر)65(
  .525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )66(
  .526 / 4 نفســـــــه ، )67(
  .526 / 4 نفســـــــه ، )68(
  .526 / 4ـه ،  نفســــــ)69(
  .526 ، 525 / 4 نفســــه ، )70(
  .556 ، 555 / 3 ، 1976 ــ 4 عباس حسن ، النحو الوافي ، دار المعارف ، مصر ، ط )71(
عرفان بن سليم العشا حسونة ، المكتبة :  أبو الحسن الرماني ، معاني الحروف ، تحقيق )72(

  العصرية ، بيروت ــ لبنان ،
  .17 ، ص2005 ــ 1   ط 

فخر الدين قباوة و :  الحسن بن القاسم المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني ، تحقيق )73(
  محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ،

  .61 ، ص 1992 ، 1    بيروت ــ لبنان ، ط 
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 دار حنا الفاخوري ،: ابن هشام الأنصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق :  ينظر )74(

  الجيل ، بيروت ــ لبنان ،
  .284 ــ  272 ، ص 1991 ــ 1    ط 

  .333 ابن هشام الأنصاري ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، ص )75(
  .526 ، 525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )76(
  .64 عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص )77(
  .525 / 4جر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،  ابن ح)78(
  .64 عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص )79(
 ــ 2حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ــ سوريا ، ط:  ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، تحقيق )80(

1993 ، 1 / 253.  
  .526،  525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )81(
  .642 ، 641 / 2 ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، )82(
  .525 / 4 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )83(
  .525 / 4 نفســــه ، )84(
  .525 / 4 نفســــه ، )85(
  .526 ، 525 . 4 نفســــه ، )86(


